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عربي.قائدالىعربيانسانمنتحية

الخاصسعشريوم،العظيمخطابكسمع!فقدوبعد

نفسيفىوبعث،وأثارني،فهزئي،الاولىتشرينمن

دون،الحروفالنقاهـعلىوضعلانههزني.الآمالممت

المتكررةالبليغةالعبارةواثارتنط،فارغتهديداومكابرة

اللهورحم،سيدييااجل."نكونلااونكونان"فعه

التيالامةهذهتكونان.نكونلااو*نكونان،شكسبير

عدواتنازلحينتكونلااو،مليونالمئةعلىعددهاناف

..المليونعلىقليلازادشرسا

انت،آمنتكمااؤمن،الجليلالرئيسايها،اني

عظيم،بدور،جديدمن،وستقوم،ستكونالامةهذهبان

يمومفعلتكما،الامامالىالانسانيةالحضارةدفعفي

حضارتهاانارتوكما،كريمبدينالعظيمنبيهابعث

التوحشظلامفيتائهلعالموهاجةمثاعليوماالمجيدة

المطبق.والجهل

البلادقلبفيتفتحانالمالقوارينارادةشاءتلقد

ميدانا،امجادهاوبعث،شعثهابلمالمشغولة،العربية

الصيارفة،فلاسفةأبناءلذلكفجندوا،للعدوان

.كبرىبمحنةالعربوابتلي،الباابهذافياساتذتهم

موقعفهي،عبثاالعالممنالبقعةهذهاختارواوما

والمبادىء،المذاهبفيهتتصارعفيعالمجداومهمحساس

.تذرولاتبقيلاكارثةالىيتحولقد،رهيباصراعا

الاسعاطيرمن،العلمعصرفي،متخذين،ابدأوالقد

به،هميؤمنونلابحقوصرحوا،لهمحججاوالخرافات

وا،السياسيةنواديهمفطولا،انفسهموبينبينهم

نظيرا،العالملهايشهدلممهزلةومثلوا.الامميةفلهممحا

منشعباانتزعوابأنذلك.السنينالوفقبلولاحتى

غ

ا-(رو
ىعرعشهشت

لروص!زفىليؤبت!مزصمسر

مشارقمنبرمع!وهماناسامحلهفيليضعوا،رضه

مسمى،بلااسمهودينسوىيجمعهملا،ومغاربهارضالا

.الالحادفيهسادعصرفي،بنوهولا،بههميهـؤمنون!

جبارمستعمربينالامرأولوكان،والفرالكربداًهكذا

غلتايدي،قوةولالهحوللاومستعمر،المغتصبينحمى

المتدفقين،سبيليعترضوالالكي،افواههموكمتأبنائه

العربوعيطردهانبعد،الحامطورحل.الغاصبين

،وراءهمخلفارحل،الكبرىالعالمكارثةاثر،المتنامي

،بالسلاحودججه،اشدهاب!غهانبعد،النغل!بيبه

ليغترف،خزاشهفيرصيدالهوفتح،السعلاحاحدث

.يشاءمامنها

الذيالرهيبالصراعهذامنالثانيالدوروبدا

والوحشية،والقسوةالظلمحيثمنالعالمبمثلهيسبقلم

منهامريذوقوالمذلاوذاقوا،مهينةلطماتللعربوكيلت

لفعرات،رسفوايومولاحتى،الطويلتاريخهمكلفي

العالمولا،العربيعرففلم،اجنجيةااًنيارفي،قصيرة

ينتمونلااشخاصاليملكها،كنساالقطانيكنسغازيا

.سلطانمنبهااللهأنزلمابأسماءويسميها،اليها

دنياهم،فييجريماالعربعضدفيفتولقد

بعضابعضهمويذبحبل،لبعضبعضسهميكيداخوان

صيارفة.عليهلتجهزالغالبالغرتنتظرالطامعوسكين

المفتوحة،صناديقهم،فيهاوماالدنياعن،قدالهتهم

اللصلعينينتبهوااندون،فيهايجريالذهبدامما

للدفاعوتنادوا،الاديانرايةرتعواوسدفة.ترعاهوهي

يبصرونوهم،وحسب،والصلواتبالدعاءومن،عنها

علىومتبوئون.تحرقومهادها،تهانالاديانهذهمعالم

."فانالطوبعدنامنفليكني!يقولونعروش

بحضارته،المتباهبى،القديمةالحضارةذووالعالم

علىبأسااقسامهاشدكانولم)ا"لعربعلىيتألبلهمل



منان!بللامسالعربعدواعداءاعدى،اليومالعرب

صوابه،فقدقد،بالامسىيهوديملايينستةاحرق

قتلباستبشاعانسانيتهعلىليبرهناهابهمنوخرج

ليف!تدوا،اوطانهم!ىمثردونأسرهم،،يهودعشرأحد

السجونأهواليقاسونالذيناخوازهمبعضبهم

قدوالأسورينا!سرينانيعامكلهالعالمان.والاضطهاد

نا.صهيونشرطةوبايعاز،الالمانشرطةبرصاصقتلوا

.والمتناقضاتالعجائبهذهامامليحارالمتزنالانسانيالعقل

عنالغطاءنكشفلعلناالتأملفيولنتعمق،فلنفكر

.والحقائقالروابط

هتلر،اسمهمجنوناوربافيالقريببالامسقاملقد

البشرأحطوكان،اهوائهحسبالبشروصنفالقوةألة

هذايكافحولم.(الساميين)واليهودالعربثظرهفي

وغزااورباكلاكتسحالذيوحدهأهو،لوحدهالمعتوه

القتالة؟ومراكزها،عواصمهاالىوصلحنىروسيا

التياللاييننفوسفيالقوةعبادةقلسفةتغيرتوهل

!(هتلرهايللصائحة،مسماءصباحقبضات!هاترفعكانت

يصدقعاقلمنلشى!وضحاهاعشيةبينهكذااتغيرت

القوةامامطبعايستخذيالقوةيعبدمنان.ذلك

رابدلقد.المظاهرهذهمنالخداعةوحتى،ومظاهرها

جعلهمماالمظاهرمن،السبعةالايامحرببعد،هؤلاء

عليها،مقضيمخذولةضعيفةامةالعربانيتصورون

لقد.يغلبلاالذيوالههماالقوةاسمطورةاسرائيلوان

أتباعأفتك،السابقالصاعقةجيشفيضابطالقيت

عليهمللقضاءويدعو،جميعاالعربيرجمراًيته،هتلر

فيفثرت،مونيخبفاجعةسموهمااثر،همجيتهموعلى

خلاصةالرئشىايهاواليك.وجهيفيوثار،وجهه

النفير،فيولاالعيرفيالعربايهالستم"قال.جدلنا

،الخدوعالقوةعابديا"وقلت."يهشذبابالاانتمما

ماانكونوستعلمالمصيرمعركةانتظر.غداانتظر

ولعل.الرئيسىايهاذلكترددهـمعتكلقد.،(ذكونلا

العفويالتجاوبهذا.قبلكرددتهاقدالعربمنملايين

الطريق.لاولوانه،عظيمفألوالجنديالقائدبين

هذااناذ،فلاالرئشىسيدييانكونلاانواما

البشريةومسيرة،الحفمارةوبنيانالتارم!منطقيخالف

علينامتفوقةقوةنحارباننانكرانلا.الطويلعمرهافي

عليناالاميركيةا.لحكومةاعلنتفقد.والسلاحبالمال

بكلاسرائيلسنمد،خجلدون،رئيسهاقاليوماتحرب

شرهـ.اوقيددون،انقظاعوبدون،تريدوقت،تريدما

لتمر،الامنمجلسفيالاخفرالضوءلهافتحانبعدهذا

العربية،الحكوماتمنجاورهامنباجواءعابثةطائراتها

دورالىلاجئونوهم،بيوتهممنطردتهممنتطارد

بالقلب.والاصبعبالراسالسنتقولوكائها،اخوانهم

وحاميتها.اسرائيلدينفي"قصاصىالجروح"هىهكذا

-
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مشرديائسرأنأ!انتقامواي؟شريعتهافيالانتقامسنة

اسرائيلدولهفتعتدي،اسرائيلمنرياضيافلسطينمن

وسوريا:فبنانعلى،والجيوشىبالطائراتواضحاعدوانا

.والدمارالخرابوتنثر،الصشرات،فتقتل

حادثةتهـكونانارادتقداسرائيلانلأشكاني

!ك،نتائجهمافيالطولىاليدولها،صارتكماميونيخ

مفىثمةدامما،تشاءمالتصنع،ذلكبعدحاثالابينت

دولاغنىدامتوما،المخزيالمنطقهذاعلىيحاسبهالا

شرهـ.اوقبصددون،حمايتهاعليهاتبسطالعالمفي

كلهىوألفلسطينيونبل،ارهابيونالفدائيينانقالوا

العرباناوربافيهناباذنيسمعتولقد.ارهابيون

ديممذبحةعنشميئايعرفونلاانهم.ارهابيونكلهم

المتحداالاممهيئةوسيطقتلمنيتذكرونولا،ياسين

نظا!اسراثيلفيكاملاحزباانويجهلون.برنادوت

مزاكثرصربلم،ببلادةيتساءلونوحين.الارهاب

لواانهببالهميخطرلاألاجئينوأصبحواعرييمليون

لأدركوذلككلفواعرولو.!ؤلاءكلهربلمااالارهاب

!هولخن.صارخوحمثميارهابكتلةكلهااسرائيلان

خوف،منهاالغربيةالدولوعضخوثفيالسرهوهذا/

سطويخشونسيدييماانهم؟!المجاملةتحتيستتر

دونه.ماويحتقرون،الاكبرأالارهاب

،01مسنكون.الرئيسسيديياذلككلورغم

فهي،من!قالىتستندلاالقوةهذهوفيقويعدونا

عجوأغنىغنيةوهي،بعضابعضهايسندلامتهافتة

فينكبتهلفي؟)سريكونقدالمتعاظموسلاحها،خرف

الدليل.وهاكم،متحيزاذلكاقوللا.المسشقبل

مضىفيما،المسحتعمرةالاوربيةالدولكانت

الجبااهذاتململوحين.النائمالجباريقظةمنتخاف

الساليبهواستعملت،بيقظتهفعجلتكثيرااميركانخسته

الموبعد،صفهاالىلكسب،حكمةولافيهامنطقلاالتي

امت/وجدتلقد.احلامهاكلانهارتالجباريتزظةذمت

الحملقةهذهلاصملاحفعلتقما.نقيضطرفيعلىمعها

لهاوجودلاأ!صرناانعلىواصرت،قرنربعتجاهلته

دملائهااحدقيادةتحتملايينبضعةهيالصينوان

اذنيهاهـروخ:--خحكهوصلحتى،منهاالنطقوضحك

عميلها.عملوشمجبحت/فهمابخرواعترفت،فلستكانت

تجدبحركاتالصينيةالهندجزيرةشبهفيوقامت

11والاخوبين.الجيرانفتدخلت،جمبعاالاممشأن،ونهضة

وقضيضهابقضهاوألقت،الشيوعيةخطرمنلتصونهم



!!رطصساافؤضنص

!رممحوافرعر؟-ثم

القدسكتفعلىالليلانننكرلمإ
مفاصلهالمكثطولمنصبئتشيخا

الشمسعنقعلىبالسكينيمسكإ

تآاخيوذاك..االريحمعجئتلكنىا

آت..الاتىابوابالراكلابنيوإ

تاالظلمةبحبلالمشنوقجديحتىأ

سنقتله..الليلهذاوسنقتلا

رمسىعنيفتشالارضفيوسنتركه"

القدساًسواقفيا

النخلسكففياًذنيدميتإ

احساسولا..قلبلا..أتبعهانعودنيا

انفاسبلاخطاهخلفالهثاًنعودني

بأحزائيالقدسقلبفتضخملأ

نحاسفرهـالغيطمنعيناهاصارت

فلاح..فلاح3بأئيفتذكرت

..وشاحعليالمعطورالارضترابزالمل
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،فيتنامحروبفى،الرهيبوسلاحها،الطائلةثروتهابكل

الهند.كلستخربالشيوعيةمنفيتنامتحميانمنوبدلا

ير.يعشومن.الصينية

الاثافى.ثالثة،المتحدةالولاياتمعمأساتناوس

الستعمرةالدولخلفتهالذيالفراغتشغلبأنحلمتلقد

وجندت،نفوذهاوبسطتمصالحهافأسست،رحيلهابعد

الشيوعية،الىبالتطلعنفسهتلحدثهمنليصدجلوازا

الشوطياصبح!ألنتيجةكانتقما.الرهيببعبعها

نفوسفيواحدث!،مأمورالاآمرا"اسرائيلجكومة"

الاتجاهالىساقهمماوالظلمبالخطرالشعوهمنالعرب

يدفعهمالجلوازصار.فيهلالمرغوبغيرالجهةنفسالى

هدايلالخصموتقبل،الحراببوخز،الجهةتلكالى

.عدوهرعونةمنيضحكوهو،حسبانهفيكانتما

هزيمالرئيسالسميدايهماخطابكفيميزتلقد!

وقمتانمنهالستنتجتلقد.الزنةبانتظارونحن،الرعد

الاهانةلردحرب.قادمةوالحرب،مضىقدالكلام

المعركة،لهيبيرتفعويوم.العدوانورفعالمغتصبوطرد

جميعوتذوب،الزائفةالاقنعةستحترقنيرانهاوتستعر

ج!بان.متقاعسلكلحرمةثمةلبقىولا،فهةالتاالخلافات

،شابوكل،طفلكلهممالرئيسيها2ااًستنهضتلقد
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أ

فالتفتبهوصرخت

والفاسالمنجلرشقتعينيهمفرقفي

التفتفماومضيت

نحاسوعينينللقدسويا.*للقدسيا

القدسهذيكانت

النفسوطيبة..العينينصافيةفاتنة

شحاذالزحمةارصفةعلىكنتوقد..فأتيت

عينيهافيالمسمومةسجائركواطفأت..جئت

كفيهامننيسانأناملوقطعت

:فولاذمن..اخربدأظفارنبتتولذا

ملاذالارضعلىاليومتجدلن..لا

ظهريعلىاليومحملتهاشاهدتي

عمريكتفيعلىاليوملحوديوحملت

الميدانالىونزلت

ايخمانكلى

النمرشمسستخرجمتلوحنى..أني

قبريمن..قبرىمن

بارابناانجبآلخالصفالخير

صعاقابناانجبالكافروالظلم

..الثأرهو

..الثارهو

!..الاظفارعلىاللحمويشويالفظوالدهيقضم

يوقرةالهاديمحمد،ونس

استنهضتقدانكوتيقن،وحليفاتهامصرفيشيخوكل

كلها،العربيةالبلادفيشيخاوشاباوطفلكلهمة

أنذاوها،العالمالحاءكلفي،العربيةالبلادوخارجبل

بتلابيبآخذانمتمنيا،دعوتكالبي،وطنهخارج،شيخ

،مبالثرة،السببفهو.لوجهوجهااقابلهحينالخصم

الوطنهذافيحىكلعذابفي،مباشرةغيربصورةاو

الكبير.

انهم،العروثعىواهبل!والسدنةالصيارفةوليعلم

!ليكرسوالماذاللزوالعرضةوعروشهموخزائنهم

فيالصيارفةحكومةبمصيرأذكرهماني.للمعركةشيء

فصساح.(قرطجنةاونحن)روماقالتيوم،قرطجنة

قدموا"بالصيارفة(باركاهميلكار))العظيمقرطجنةقالد

فدجاب."الجيوشوتجييشالسلاحلصنعلإموال

هنيبالولدكقدمبل"الصيارفةحلفائهمعنالسدنة

قرطجنةمصيروكان."(الغمةعناليرفعبعلللالهقربانا

امجدعنهادافعمنآخروكان.التاريخعبرمنعبرة

الذيهنيبال،دارهمقعرفيالرومانيقهروكاد،دفاع

معاللهكان.بعلجوففييحرقوهانالسدنةاراد

ورحمته.عليكا"للهوسلام،لمالظلعلىالمظلوم

ايوبالنونفو


